
مقالات

 ذكرنا في مقالات سابقة أن خلق الأزمات المتتالية من قبل بعض النواب 

التنفيذية  السلطة  بشل  اجــنــدات خاصة  لتنفيذ  الاجـــواء  خلق  الــى  يهدف 

زمام  وفقدان سيطرتها على  الكويتي،  الاقتصاد  لتطوير  دورهــا  اداء  عن 

الامور.

ان اثارة موضوع غرفة التجارة في هذا الوقت بالذات يندرج ضمن هذا 

المخطط، فبينما يتطلب الوضع تعزيز التعاون بين الحكومة وغرفة التجارة 

لتطوير الاقتصاد الكويتي واعطاء دور مهم للقطاع الخاص لتطوير الخدمات 

واخذ المبادرات، في هذه المرحلة، تتكالب الحناجر بتصريحات تطالب بحل 

الغرفة التي كان لها دور تاريخي في بناء الديموقراطية واصدار الدستور، 

والطعن بأهل الديرة من التجار الذين بنوا هذا البلد قبل ظهور البترول.

لقد ناضل تجار الكويت على مدى القرنين الماضيين لوضع اسس الحياة 

الذي ينظم  الدولة  الذين طالبوا بدستور  التي ننعم بها، فهم  الديموقراطية 

العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويرسخ العدل والمساواة بين المواطنين، ويكرس 

حرية الرأي التي تنفرد بها الكويت في محيطها الاقليمي العربي.

السياسية  الحالة  اليوم نعيش  لكنا  الغرفة  لهذه  الآبــاء المؤسسون  فلولا 

نفسها كما في الدول المجاورة، ولما وصل نواب اليوم الى كراسي النيابة.

إنها مؤامرة واضحة من فئة معينة من النواب، وبتوجيه ودعم من جهات 

نافذة لوقف دور الغرفة الريادي في الحياة السياسية، ومحاولة التحكم في 

الحريات، بعد ان دأبوا على التدخل في السلطة التنفيذية وحتى السيطرة 

للاستئثار  انقلاب مخطط  من  جــزء  انــه  الخاصة،  اجندتهم  لتنفيذ  عليها 

بالسلطة والثأر من الغرفة لمواقفها السياسية الوطنية.

لقد بدا واضحا وجليا الآن وبعد تقديم النائب الفاضل د. حسن جوهر 

مشروعه المتعلق بتعديل قانون غرفة التجارة، بأن الهدف الاساسي لهذه 

الغرفة من خلال  بها  تتمتع  التي  الحرية  الحد من  الغرفة هو  الحملة على 

بحيث  الــتــجــارة  وزيـــر  لاشـــراف  واخضاعها  العمومية،  جمعيتها  قـــرارات 

يتمكن النواب من التدخل في شؤونها من خلال الحكومة المخترقة من قبل 

النواب. فهل هذه صدفة ام تخلف؟ بماذا يمكن ان نفسر هذه المطالبة؟

الكويتي،  الفتن بين كل فئات المجتمع  انهم يشعلون  قلنا مــرارا وتكرارا 

تارة يشعلون الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة، وتارة اخرى الخلاف 

بين الحضر والبدو، وياللعجب اين البدو الآن في الكويت؟ فالجميع تحضروا 

والكويتيون كغيرهم في كل بقاع الارض وعلى مر الزمان كانوا بدوا في 

ظهور  بعد  الحضرية  الــى  وتــحــولــت  الــبــداوة  حــيــاة  انتهت  لقد  معيشتهم. 

البترول.

ان اشعال الفتن جريمة بحق الوطن، وعلى الدولة التي غابت عن المسرح 

السياسي ان تبادر الى وضع حد لهذه الامور التي ساءت سنة بعد اخرى 

الصعد،  كــل  المــواطــنــة على  الحكم، وذلــك بتعزيز روح  فــي ظــل غياب هيبة 

ووضع حد لهذا التناحر اليومي الذي اصبح سمة من سمات مجتمعنا في 

السنين الاخيرة.

ويتساءل المواطن: ما الهدف من وراء اشعال الفتن يوميا في دولة تنعم 

بالخير والحرية؟

إنه مخطط خطير ينبغي علينا جميعا ان نعيه ونتكاتف لاجهاضه.

موسى معرفي

mousamarafi@hotmail.com 

 يصرف المسلمون مليارات من الدنانير على السياحة 

سنويا، وآن الأوان لنفتح ملف السياحة وتقييم المنافع 

والمضار، ثم نطوره وهــذا موضوع طويل يحتاج ذوي 

الخبرة من المتخصصين، وما يهمني هو توجه بعض 

زرت  وكــونــي  الاجنبية.  الــبــلاد  الــى  للسياحة  المسلمين 

حــوالــي خــمــس وعــشــريــن دولــــة عــربــيــة واجــنــبــيــة، فقد 

للدول  المسلمين  الــســيــاح  عـــدد  تقليل  بأهمية  اقتنعت 

الاجنبية، لأن سلبيات هذه السياحة في الغالب اكثر من 

المسلمين فوائد  للسياحة في بلاد  ان  ايجابياتها، كما 

ووطننا  بلادنا  هي  هــذه  لان  ونفسية،  عقائدية  كبيرة 

ولا  غــيــره،  على  ونتعرف  نجهله  ان  يجوز  ولا  الكبير، 

الدين ولا  التي في غيره الاخــوة في  اجــد في الشعوب 

الــفــكــري والــســيــاســي ولا اجـــد الاهداف  اجـــد الاتـــفـــاق 

نفسها، فانا عندما ازور مصر او سوريا اجد ثقافتي 

وتاريخي وعندما اجلس على مرتفعات ماليزيا اسمع 

طفلا ماليزيا يقول: الله اكبر، وعندما أسافر الى تركيا 

أشاهد بعض معالم الخلافة العثمانية.. وهكذا. والغريب 

اندونيسيا للمغرب  الــدول الإسلامية من  فعلا ان لدى 

من جمال الطقس والبيئة ومن تنوع الثقافة ومن الجبال 

والسهول والصحاري والأنهار والبحر، الشيء الكثير، 

المثال،  وعــلــى سبيل  اوروبــــا.  لــدى  بكثير مما  واجــمــل 

حتى  سياحية  رحـــلات  عشر  تحتاج  وحــدهــا  فتركيا 

نرى بعض جمالها، فيكفي ان نعرف ان طول شواطئها 

تلتقي فيها  مــتــر  اكــثــر مــن ســتــة آلاف كيلو  الــبــحــريــة 

الخضرة بالماء بالأكل التركي والمساجد.. الخ، ويزورها 

سنويا اكثر من عشرة ملايين سائح، وماليزيا متميزة 

في نجاحها السياحي والمغرب كنز سياحي، وغير هذا 

كثير. وقد قلت متحديا احدهم اعطني في اوروبا كلها 

ماليزيا،  فــي  الكاميرون  مرتفعات  طقس  مثل  طقسا 

اي  تــدفــئــة،  تبريد ولا  الــى  السنة  حيث لا تحتاج طــول 

الــجــبــال والــغــابــات ومزارع  طقسها ربــيــع دائـــم يــداعــب 

الشاي والخضروات والفراولة. ومن المهم جدا ان نطور 

اكثر البيئة السياحية لدولنا من حيث توفير متطلبات 

الــســيــاحــة، وفـــي الــوقــت نفسه عــلــى الــســائــح المــســلــم الا 

يطالب بالكثير من الترف والنظام والكماليات، وعموما 

جــبــهــة الــســيــاحــة جــبــهــة رئــيــســيــة تــحــقــق لــنــا مصالح 

وطنية وقومية واسلامية كثيرة، فلنسع الى تطويرها، 

بالإمكانات  الــنــاس  تعريف  التطوير  أهــم وســائــل  ومــن 

القنوات  واجـــب  وهـــذا  والاســلامــيــة.  العربية  السياحية 

وما  والافــــراد.  السياحة  ومكاتب  والــجــرائــد  الفضائية 

الـــتـــجـــارة والاستثمار  يــقــال عـــن  الــســيــاحــة  يــقــال عـــن 

والتعليم والتدريب وغير ذلك، فنحن نجهل الكثير عن 

المنافع والجمال في عالمينا العربي والاسلامي.

 عيد الدويهيس

بكل  تعمل  دولية ومحلية  لجان حقوقية   في وجــود 

جــد ومــن دون تـــوان، مــن أجــل الــرفــق بــالــحــيــوان، الا أن 

الوضع عندنا مغاير، فعند وفــاة رفيقة دربــي «كاثي» 

(الاثـــــر).. كي  الــكــويــت  اتصلت بشرطة  الــضــفــايــر،  ذات 

اسأل عن كيفية دفنها، فقال لي الأخ: انت تطنز؟؟.. وهو 

لا يعلم من هي «كاثي»!!

«كـــاثـــي» هـــي عــشــقــي وحـــبـــي، «كـــاثـــي» رفــيــقــتــي في 

صحوي ونومي، اذا مشيت على البحر مشت بجاني، 

الفراش اجدها بقربي، لم تعاتبني يوماً  الى  واذا أويــت 

على تقصير وما صاحبتني من أجل المال الوفير، بل أن 

 أم قبيحاً، 
ً
صحبتها خالصة تحبني سواء كنت جميلا

وتداعبني عند الضيق حتى افيق.. حين اراها تنبسط 

اساريري، واصافحها حين آوي الى سريري، لم تمارني 

يوماً كأحدهم، ولم تنافقني لنيل درهم..

النفاق ولا  لا  الوفاء،  والكلب طبعه  كلبة  «كاثي» هي 

الرياء، فهي التي تدافع عني حتى الرمق الأخير، وتنبح 

تــرى لصاً مــن دون تقصير، واذا مــا أمسكت به  حــين 

هي  «فكاثي»  وعظمه..  لحمه  وقضمت  نهشاً،  نهشته 

أخـــت «بـــراكـــش» و«بـــراكـــش» هــي الــتــي جـــادت بنفسها 

دفــاعــاً عــن قــومــهــا، فنبحت حــين رأت الاعــــداء فرموها 

بسهام للانتقام، فسقطت «براكش» المسكينة، شهيدة 

الاخلاص وقوة الشكيمة، فهل في جنس بني الانسان 

من يشبه «كاثي» أو «براكش» يا كرام؟!!

يــا أنيسة وحــدتــي، الجميع رحــلــوا وخلوني  «كــاثــي» 

لــم تتركيني، صحبتني ثــلاثــة عشر  وانـــت مــن دونــهــم 

عاماً، كان صوتك لي غراماً، ونبحك كلاماً، ولمس فروك 

القاسية،  الــوحــدة  بــعــدك يسلي  مَـــن  ســعــادة وهــيــامــاً.. 

ويزيل الهموم السرمدية؟..

اعــلــمــي يــا غــالــيــة أن الــحــيــاة بــعــدك جـــداً قــاســيــة، وأن 

تحبس  الفاضحة،  الــبــراءة  عليها  ترتسم  التي  الــوجــوه 

داخلها ذئاباً جارحة، من لنا بمثلك يا «كاثي» رفيقاً في 

الشدائد والمآسي؟ «رحمة الله عليكِ يا «كاثي»، والرحمة 

واجبة على الميت المقبور والحي المنشور»..

غسان سليمان العتيبي

gotaibi@yahoo.com 

 محظورات المطبوع وأخويه المرئي والمسموع 

 السياحة معركة إسلامية 

 «كاثي» 

 كلام صريح... يا أهلنا 

 فوضى توثيق تاريخ الكويت! 

والنشر» و«الاعلام  «المطبوعات  بقانوني  المحظور نشرها  المسائل  يلي  ما   في 

المرئي والمسموع»:

● يحظر المساس بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار 

أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرض 

أو بالطعن أو بالسخرية أو بالتجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص 

بالقانون رقم 31 لسنة 1970.

إليه  البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب  التعرض لشخص أمير  ● لا يجوز 

القول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.

● يحظر نشر كل ما من شأنه:

- تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

يعد مساساً  ما  أو  العامة  النيابة  أعضاء  أو  القضاء  رجــال  تحقير  أو  اهانة   -

بنزاهة القضاء وحياديته، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين 

أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

التي  والمــعــاهــدات  الاتفاقيات  الرسمية ونشر  السرية  الاتــصــالات  الأنــبــاء عن   -

تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

الــثــقــة بالوضع  الـــى زعــزعــة  الــوطــنــيــة أو مــا يـــؤدي  الــتــأثــيــر عــلــى قيمة العملة   -

الاقتصادي للبلاد، أو أخبار افلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو 

الصيارفة الا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات.

على  والحض  الدينية  معتقداتهم  أو  حياتهم  أو  الأشــخــاص  بكرامة  المساس   -

كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، 

أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقــوال أو 

افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الاساءة اليه.

- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة.

النظام  الحث على تغيير هــذا  أو  البلاد  الحكم في  التحريض على قلب نظام   -

بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى القوة لتغيير النظام.

أين حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير؟ وكم من تلك المحظورات يمارسها 

النواب يومياً؟ وما هي مسطرة القياس؟  وشيلمهن؟

٭ ٭ ٭
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والنشر  المطبوعات  بقانون  عليها  المنصوص  للجرائم  نيابة متخصصة  انشئت  هل 
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محمد حمود الهاجري

mhhajri@yahoo.com 

 المشبوهون (1/2) 
الكتابة موقفا عدائيا،  ما زال موقفنا من 

ومــــا زال وســطــنــا الـــــذي يــهــتــم وكـــنـــوع من 

لها عشرات  لــقــاءات يدعى  «الاعــتــذار» بعقد 

والمسرحيين  ـــاب 
ّ
كـــالـــكـــت ثــقــافــيــا،  الــفــاعــلــين 

والــتــشــكــيــلــيــين، ويــجــتــمــع هـــــؤلاء فـــي فندق 

عـــون انــهــم لا 
ّ
يــثــرثــرون عـــن انــفــســهــم او يـــد

يكتبون الا في حال صارت الكتابة رد الفعل 

الوحيد الذي يبقى لهم، والحقيقة انهم علاوة 

على تدني مفاهيمهم، فان الحمق ألا يكونوا 

الكتابية.  المــؤســســة  مـــن  جــــدا  مــهــمــا  جـــــزءا 

وذلك واضح في ان الصحف التي هي ايضاً 

محكومة بنظرة موظف في الرقابة والممنوع 

والمرغوب، والذي يصح والذي لا يصح. منذ 

ــاب وعــامــلــين في 
ّ
ســنــين كــثــيــرة صــدمــت بــكــت

لــهــم، ولكنني حينما  اقـــرأ  الــصــحــف، وكــنــت 

لا  انــهــم  عــرفــت  بــالمــؤســســة  بمثلهم  التحقت 

ينتمون للثقافة، ولكنهم يبحثون عن منصب 

ومـــرتـــب ضــخــم ويــتــبــادلــون الــنــكــات القذرة 

وكأنهم يريدون ان يسمعهم احد «ما» غيرنا 

نحن الذين تغربنا وضحينا بما في امكاننا 

التي ليست سوى خيال مخمور،  التضحية 

انهم يكتبون بطرق غريبة، فالمحلل  فعرفنا 

يــكــتــب قــبــل وقـــــوع حــــدث ســيــاســي قراءته 

لمــســاوئ ومــحــاســن الــحــدث مــحــل الاهتمام، 

ولــكــن الــــقــــرّاء، وهــــذه مــيــزة خــاصــة بقرائنا 

يــريــدون مــن احــد ان يبصرهم!  المحليين، لا 

فهم ومهما كانوا يعتبرونه انجازاتهم يرون 

المــشــهــد المـــســـرحـــي الـــــذي يــقــف فــيــه الجمع 

لــلــمــفــرد، ويــتــكــلــم لا بــطــريــقــتــه الــكــتــابــيــة، بل 

بتلعثم وارتــبــاك وعــبــارات مثل «ســـم»، هذه 

كلمة خارج المعجم منذ نصف قرن ولا يمكن 

لمثقف او كاتب ان ينتقده او يطلب تغييره او 

يعلن عن رأيه الحر، فالمثقف المحلي مصاب 

فعال  وزن  على  (والكلمة  هــان» 
ُ
«الــذ بمرض 

بضم اولها)، وهو مرض الشعور بان الجميع 

يــراقــبــونــه وانـــهـــم ســيــقــضــون عــلــيــه بالموت، 

الشعور  عــادة  للذهان هي  العلمية  والسمات 

المتسلط والمتكرر واللامعقول، ولكن المصاب 

لا يرى ان هنالك شيئاً من اللامعقول، كونه 

الــخــروج من  يــتــحــدث طيلة يــومــه فــي كيفية 

الصمت، تعني نعم! ولكن اي نعم؟!

د
ّ
جار الله الحمي

(كاتب سعودي)

 حماية الأموال العامة في ساعة وربع 
   مخلد راشد العازمي رئيساً، وصالح احمد عاشور مقررا، ودليهي 

سعد الهاجري، وسعدون حماد العتيبي، ومسلم محمد البراك، هؤلاء 

النواب الخمسة المحترمون هم اعضاء لجنة حماية الأموال العامة التي 

لسنة   1 رقــم  القانون  بموجب  الامــة  دائمة في مجلس  أنشئت كلجنة 

1993في شأن حماية الاموال العامة وتعديلاته.

والمهام المنوطة بهذه اللجنة تتمثل بشكل اساسي في دراسة تقارير 

ديوان المحاسبة عن اوضاع الاموال المستثمرة لدى الجهات الحكومية 

في كل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها والشركات التي تساهم فيها، 

بما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة، ومتى ما زاد حجم الاموال 

المستثمرة عن مائة الف دينار، كذلك يحق للجنة بتكليف من المجلس 

الــعــامــة أو دراســـة اي موضوع  الــتــجــاوزات على الامــــوال  التحقيق فــي 

يتعلق بعملها.

هذه اللجنة ذاتها هي التي قال عنها آخر تقرير برلماني دوري معني 

برصد اعمال لجان المجلس وفق النص المنشور في فبراير المنصرم، 

الساعة، وقد  الاجتماع فيها ساعة وربــع  «عــدد ساعات  بلغت  انــه قد 

اجتمعت مرتين فقط ولم تنجز اي تقرير».

فهل توقفت الحكومة والشركات التي تساهم فيها عن ضخ الاموال 

في شتى اوجه الاستثمار اللازمة والمتاحة، وهل توقف ديوان المحاسبة 

عن رصد ملاحظاته على هذه الاستثمارات، وهل توقف التجاوز على 

المال العام بما اعجز اللجنة عن ايجاد ما يستدعي التحقيق فيه، وهل 

اللجنة  افــقــد  بما  الحكومي  العمل  فــي  الــجــودة  معايير  اعــلــى  تحققت 

فرصة اجراء اي دراسة معمقة لأي سلبيات تتعلق بعملها.

الذي تعده  الــدوري الحكومي  التقرير  هذا اذا ما تجاهلنا توصيات 

عن الاموال العامة وكل توصيات اللجان البرلمانية الاخرى ذات العلاقة 

بما فيها لجان التحقيق، بل وكل توصيات التشكيلات السابقة للجنة 

اوضاع  بتقويم  طالبت  والتي  الماضية،  التشريعية  الفصول  في  ذاتها 

العديد من الجهات الحكومية، والتحقيق واستكمال التحقيق في عدد 

آخر منها، وادخال تعديلات مهمة على بعض القوانين ذات الصلة.

وازاء ضيق الوقت، الذي يبدو ان السادة اعضاء اللجنة يعانون منه، 

هل طلبت الاستعانة بخبراء او موظفين من المجلس او من خارجه، وفق 

ما تخوله لها اللائحة الداخلية؟ فيما لا يشير التقرير البرلماني الى ذلك، 

وهو يؤكد عدم انجاز اللجنة لأي تقرير.

لن ننساق الى التفسيرات التي تذهب الى ان وضع اللجنة في هذه 

الحالة من شبه التجميد كان مقصودا منذ البداية، وسنظل نطمح الى ان 

تستكمل مسيرة تجاوزت العقد ونصف العقد حققت خلالها انجازات 

لا تزال تقاريرها المحفوظة تشهد عليها رغم ما علاها من ركام.

عبدالحميد علي عبدالمنعم

a2monem@hootmail.com 

 تاريخنا ينحر بمؤرخ يفجر!

تاريخنا يبحر بمؤرخ يمخر!

ــــة، تحفظها وتــقــوم بدراستها  الــتــاريــخ فــي كــل دول الــوثــائــق عــيــون 

لــلأجــيــال حــســن استغلالها في  وفـــق منهج أصــيــل يكفل  وتــخــرجــهــا 

حادث زمن قادم، فالحروب والنزاعات إنما تنشأ في غالبها من أسباب 

الغاشم  العراقي  والغزو  زائفة،  غاية  تاريخية يستخدمها كل صاحب 

لدولة الكويت أبلغ دليل على صدق ذلك.

وقصر النظر عن إدراك ماهية الأشياء يلزم الكثير ممن ركبوا سفائن 

التخصص دونما دراية أن تكون طروحاتهم غارقة في أمواج عاتية.

التي تستنهض كل  الــدول المتقدمة له مراكزه المؤصلة  والتوثيق في 

صاحب تخصص في مجاله الأصيل الذي تحاكيه متطلبات الصنعة، 

أما نحن في الكويت، فقد تطفل على توثيق تاريخنا أناس تفننوا في 

وثائق تصب في معين  بما جمعه غيرهم من  الفرص، وقنعوا  ضياع 

التي تحتوي كنوز  الأراشــيــف  الــى بقية  الالــتــفــات  أرشــيــف بعينه دون 

الوثائق لدولتنا الحبيبة.

التي جمعتها من خلال  الوثائق  الكثير من  أقــول هــذا وفــي جعبتي 

تجوالي في الأراشيف الأصيلة، ولكن غصة الحلق تلزمني الصمت في 

نــشــازاً، وتضم  لحناً  تعزف  بين جهات مختلفة  الحاصل  التخبط  ظل 

أناسا غيبوا التخصص وركنوا الى اجترار وثائق الماضي السحيق.

الحبيبة  دولتي  في  للوثائق  الجامعة  الجهات  مع  فريدة  تجربة  ولــي 

الكويت، ففي سنة 2001 قمت بترتيب زيارة لصديقي الأستاذ نجاتي 

الذي  الأرشيف  ذلك  العثماني في اسطنبول،  الأرشيف  تبه مدير  كول 

للدولة  كانت  التي  الـــدول  تخص  وثيقة  150مــلــيــون  نحو  على  يحتوي 

العثمانية معها علاقات مباشرة، ومنها الكويت، ولما جمعته مع مراكز 

الوثائق المعنية بدولة الكويت قال عبارة أخجلت الحاضرين، مفادها أنه 

الحالية منذ نحو خمس وعشرين سنة ولا يعرف  يعمل في وظيفته 

أحــدا من القائمين على تلك المــراكــز، فلم يــزره أحــد منهم البتة! وتغير 

المدير بعدها بنحو ست سنوات، ولم يزره أحد!

ولي مع سلفه أوشج العلائق حتى كتابة هذا المقال، وكذا الحال، فلم 

يزره أحد!

انه مثال ضياع الفرص من أناس تقلدوا زمام الأمور دون دراية أنهم 

على ثغر مهم يلزمهم تتبع مظان وثائق بلدهم أينما وجدت واستخدام 

من خبروا صنعة التوثيق وفكوا غامض مكنونها.

إنها دعوة لأصحاب مراكز الوثائقية للتشمير عن ساعد الجد فيما 

أضاعوه في سالف الزمان، ووقفة غايتها التنبه الى خطورة ما ندخره 

لأجيال قادمة.

د. سعود محمد العصفور

dr_al_asfour@hotmail.com 

 قولي هذا 

البنديرة

رأي  إلى متى..!؟ 
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 قلوب لا تعرف.. الحب! 
اليوم 2010/3/21، وهي مناسبة غالية تجتمع فيها   يصادف 

الأسرة لتتبادل الهدايا في ما بينها، وإن تعددت أسماء المناسبة 

ما بين عيد الأم أو عيد الأسرة، فإنها في النهاية تجدد عهداً على 

التواصل وحفظ الرباط العائلي.

قبل حوالي أسبوعين، قرأت عن حادثة وقعت في إحدى الدول 

العربية الافريقية، حيث قام شاب بوضع والدته في كيس ورماها 

في الشارع بعد أن أوسعها ضرباً! حيث كانت والدته في حالة 

والدته  التخلص من  الشاب  قــرر  دائــم مع زوجته، وهكذا  شِجار 

 من زوجته! وفي خبر آخر نشر قبل أيام في 
ً
بهذه الطريقة بدلا

الجنسين خــلال سنة  صحفنا المحلية مفاده ان 300 حــدث من 

واحــدة لجأوا إلــى إدارة الأحــداث هرباً من ســوء معاملة ذويهم! 

القاعدة، فالأغلبية تهتم  انها شــواذ  الأمثلة وغيرها لا شك  هذه 

العادي،  الاهتمام  مجرد  وليس  الــزائــد  الاهتمام  فتجد  بالوالدين 

التركيز  وكذلك الحال بالاهتمام بالأبناء. لكن ذلك لا يعني عدم 

على ظاهرة عقوق الوالدين وسوء معاملة الأبناء وثلاثمائة حدث 

مــن الــجــنــســين وفـــي عـــام واحـــد يــهــربــون مــن الــجــحــيــم إلـــى إدارة 

الأحداث لهو أمر خطير تجب دراسته بشكل جاد.

ولعل السبب الرئيسي في ما يحدث هو غياب الحب في قلوبنا، 

فنحن  بعض،  مــع  بعضنا  التعامل  فــي  الرحمة  افتقاد  وبالتالي 

نعيش في زمن قلوب لا تعرف الحب، نعيش في زمن مادي بحت 

يبحث عن لغة الأرقام على حساب أمور كثيرة جدا، الحب والرحمة 

في التعامل يجب أن يكونا في جميع معاملاتنا مع الآخرين، نعم 

في كل الأمور ومع جميع الناس فما بالك بأقربهم إلينا؟!

قــلــوب لا تــعــرف الــحــب.. هـــؤلاء -ولــلأســف- لا يــدركــون أهمية 

الحب في حياتهم، فتراهم يتحولون إلى أجهزة إلكترونية جامدة 

ألا  تبدأ متأخراً أفضل من  ان  لكن  بالآخرين،  تفتقد الإحساس 

تبدأ أبــداً، إنها دعــوة لعودة علاقتك مع والدتك ووالــدك وأحبائك، 

يــؤمــن بنعمة  إنــســان  لكل  الحقيقي  الــرصــيــد  هـــؤلاء جميعاً هــم 

الحياة، فلنجعل من هذا اليوم أياماً ممتدة طوال العام، خصوصا 

الوالدين، حيث لا يمكن تعويضهما بعد الرحيل.

لكل منا جوهرة تحيط به، تشمله بحنانها، ترعاه وتداريه إلى 

أبعد الحدود، هي ذلك الملاك الطاهر، هي والدتي الغالية التي مهما 

الــذي يحتاج  بلغت من العمر فلا تــزال تعتبرني طفلها الصغير 

التي لا  الرائعة  الإنسانة  الله بهذه  الحنان والعطف، ولقد وهبني 

والتقدير،  الحب  كــل  فلها  واهتمامها،  برعايتها  تشملني  تــزال 

ولعل المفارقة هنا أن هناك ملاكا آخر في حياتي أعطتني أجمل 

تـــزال، وهــي شقيقتي  الصغر ولا  والاهــتــمــام منذ  الحب  لحظات 

الوحيدة «أم يوسف» هذه الإنسانة الرائعة التي أعطت ولم تبخل 

وسأبقى ما حييت ذاكراً لها ما قدمت وضحت، فلها طول العمر 

والصحة والعافية.

أسامة سفر

osamawf@yahoo.com 


